
 تعطي القـــراءة الأولى لكتاب الدكتور 
علـــي راشـــد النعيمـــي الجـــدي بعنوان 
”الدولـــة الوطنيـــة صناعـــة النهـــوض“ 
الانطبـــاع بأنـــه مـــن كتب أدب الســـيرة 
الذاتيـــة الذي أخذ ينتعـــش كإنتاج أدبي 
جديـــد عربيـــا وإماراتيـــا. لكـــن القراءة 
النقدية المتأنية للكتاب تكشـــف عما هو 
أهم وأعمق من كونه مجرد كتاب من كتب 

السيرة الذاتية التقليدية.
فكتـــاب الدولـــة الوطنية هـــو كتاب 
فكري بامتيـــاز يعالج قضايـــا معاصرة 
شـــائكة بلغة مبسطة ومباشـــرة ومقنعة 
وحتما مثيرة للجـــدل. وتأتي أهمية هذا 
الكتاب كونه الأول من نوعه ككتاب فكري 
يصدر فـــي الإمـــارات، ويكـــون للدكتور 
النعيمي الســـبق في هـــذا المجال ليعيد 
بذلـــك التذكير بســـبق والده صاحب أول 
التي  رواية إماراتية بعنوان ”شـــاهندة“ 

صدرت سنة 1971.

ومما يعـــزز الانطباع الأول بأن كتاب 
الدولـــة الوطنية هو من كتب الســـيرة ما 
يؤكد عليه الدكتور علي أنه يضع بين يد 
القارئ خلاصة تجربة شـــخصية صعبة، 
معجونة بخبرة عملية ومعايشـــة مؤلمة 
عايشـــتها  وفكرية  سياســـية  لتحـــولات 
المنطقـــة العربيـــة لأكثـــر مـــن 40 ســـنة 

(الصفحة 10). 
وإلى جانب ســـرد سريع في المقدمة 
لمراحل تشكل وعيه وفكره، يذهب المؤلف 
ســـريعا بالقارئ إلى أبعـــد من الخواطر 
الذاتيـــة، ليتناول موضوعـــات معاصرة 
وجادة وضخمة يسعى لتفكيكها ويحرك 
الســـاكن في الســـاحة الفكرية الإماراتية 
ويتواصل مع ســـاحة فكريـــة عربية تعج 

بتيارات فكرية متناحرة.

أهمية الدولة الوطنية

لا يخشـــى الدكتور النعيمي من ردود 
الفعل على مقولات وطروحات كتابه، ولا 
يتردد في خوض الجدل الفكري وإثارته، 
بـــل يبـــدو أنه يتعمـــده بوعـــي وإصرار 
خاصة وأن القضية المحورية لها علاقة 
بموضوع الدولـــة الوطنية التي تتعرض 
حاليا إلـــى التفكيـــك والتفـــكك، وبجدل 
التـــراث بما فيه من حمـــولات وصراعات 
تعيق تقدم الأمة، وبثوابت الدين والتدين 
التي تمكنت ثلة من فقهاء هذا الزمان من 

اختطافها والعبث بها.

التصدي  النعيمـــي  الدكتـــور  يقـــرر 
لهـــذه القضايـــا الســـاخنة عبر خمســـة 
عناويـــن كبرى تحتل خمســـة فصول في 
الكتـــاب: وهـــو أولا، يقدم نفســـه مدافعا 
قويا عن مشـــروع الدولة الوطنية مؤكدا 
أن الـــولاء والانتمـــاء لهـــا يفوقـــان أي 
انتماء وولاء آخرين، وهو ثانيا يتقمص 
دور المحامـــي الذي يحمل لواء إســـلام 
التعدد،  وإســـلام  والتســـامح  الاعتـــدال 
وهو ثالثا يقدم نفســـه دون مواربة كناقد 
مطلـــع لما في التـــراث والتاريخ العربي 
والإســـلامي مـــن ســـلبيات تراكمت عبر 
القـــرون وحـــان وقـــت فضفضتهـــا، كما 
يتقدم الدكتـــور النعيمي رابعا الصفوف 
فـــي التصـــدي لعبـــث تنظيـــم الإخوان 
المسلمين وزجهم بشباب الأمة في دوامة 
التطرف والعنف والإرهاب، وأخيرا يجد 
الدكتـــور النعيمي نفســـه رافعا شـــعار 
إصـــلاح التعليم كمدخل لصناعة نهوض 
الأوطان مستشهدا بخبرة دولة الإمارات 
في حقل إصلاح التعليم الذي أخذ يشدد 
على قيمة التســـامح والتعددية. إن أكثر 
ما يميز كتاب الدولة الوطنية أنه يسمي 

الأشياء بمسمياتها دون لف ودوران.
ويقـــول الدكتور النعيمـــي إن الدولة 
الوطنيـــة هـــي أكبـــر ضحيـــة لفوضـــى 
الربيع العربـــي والدفاع عنها فرض عين 
وفـــرض كفاية على كل مواطن ينتمي لها 
(الصفحـــة 18). كما أنه يصف الســـلطنة 
العثمانيـــة بالإمبراطورية الاســـتعمارية 
التـــي لا تختلف في مـــا أحدثته من دمار 
وتخلف وانغلاق عن أي قوة استعمارية 

غاشمة (الصفحة 19).
الواضح  موقفه  النعيمـــي  وللدكتور 
كل الوضوح من شـــعار دولـــة الخلافة، 
ففـــي تقديـــره أن هـــذا الشـــعار تضليل 
وتزييف دينـــي وتاريخي (الصفحة 28). 
وبكل أمانة المفكر الوطني الغيور يؤكد 
الدكتـــور النعيمـــي أن الديـــن وحده لن 
يجمعنـــا، والمذهب وحده لـــن يجمعنا، 
والعـــرق وحـــده لـــن يجمعنـــا، فالـــذي 
يجمعنـــا ويحقق لنا الاســـتقرار والأمن 
والتنمية والازدهـــار هو الدولة الوطنية 

(الصفحة 45). 
هكـــذا يتحـــدث الدكتور علـــي بأكبر 
قدر من الصراحـــة في هذا الكتاب الغني 
فـــي مرافعاته واعترافاتـــه التي قد يتفق 
معهـــا البعض ويرفضهـــا البعض الآخر 

وينتقدها البعض الأخير. 
النقطـــة الجوهريـــة فـــي مرافعـــات 
الدكتور النعيمي هي ضرورة الدفاع عن 
الدولة الوطنية والتمســـك بها فهي حقا 
خيمتنا الأخيرة في ظـــل الفوضى وعدم 
الاســـتقرار، خاصـــة فـــي زمن انتشـــرت 
فيـــه قـــوى الظـــلام والفوضـــى الخلاقة 
والفوضـــى غيـــر الخلاقة. لكـــن المجال 
يتســـع هنـــا للاختـــلاف مـــع أطروحات 
الدكتـــور النعيمي في مـــا يتعلق بالدولة 

الوطنية. ففكرته عن الدولة الوطنية 
تبدو مفرطة في المثالية.

ولا يعتبر سجل الدولة الوطنية 
ســـجلا ورديـــا، وإخفاقاتها أكثر 
مـــن نجاحاتها عربيـــا وعالميا، 

ولـــم تتمكن من تحقيـــق الحد الأدنى من 
متطلبات الحياة الحرة والكريمة والآمنة، 
وحتـــى الحد الأدنى من واقع التســـامح 
والتعايـــش والاســـتقرار والازدهار. ولم 
تتمكن مـــن إنجاز مطالب شـــعبية ملحة 
كالمساواة والحرية والعدالة والسعادة.

ولا يوجـــد أي دليل مقنـــع أن الدولة 
الوطنيـــة علـــى أهميتهـــا، هـــي وحدها 
القادرة علـــى جمع أفرادها وصهرهم في 
بوتقة وطنية واحدة وتحقيق الاستقرار 
والأمـــن والتنميـــة والازدهـــار. حتى في 
أكثـــر الـــدول الوطنية تقدما لـــم يتحقق 
الأمن والأمـــان والاطمئنان والازدهار في 

المطلق. 
وتوضح أدبيات علم السياسة والفكر 
السياسي أن الدولة الوطنية تحولت في 
حالات عديدة إلى دولة تســـلطية تمارس 
القمع والاســـتبداد وربما كان آخر همها 
رفاهيـــة الإنســـان. لذلـــك وبقـــدر ما أن 
الدكتـــور النعيمـــي محق فـــي دفاعه عن 
الدولـــة الوطنيـــة، إلا أن للدولة الوطنية 
العمليـــة  الخبـــرة  وأكـــدت  إخفاقاتهـــا 
والميدانيـــة أنهـــا غيـــر قـــادرة وحدها 
على تحقيق التســـامح والحيـــاة الحرة 

والكريمة والآمنة.

صراعات عقيمة

بقدر الاتفـــاق مع الدكتـــور النعيمي 
في نقـــده المحق للتـــراث، الذي صادف 
كبـــد الحقيقـــة في قوله إنـــه لا علاقة لنا 
بصراعات هذا التراث وخلافاته القديمة، 
ولســـنا ملزمين بحـــل هـــذه الصراعات 
العقيمـــة، والجميـــع متفـــق معـــه على 
أنـــه لا يجب إضفاء قداســـة على التراث 
(الصفحة  أصـــلا  فيـــه  ليســـت 
52). مـــع ذلـــك فالتراث 
يعيش  ومـــره  بحلـــوه 
فينـــا وبيننـــا ولا يـــود 
تركنـــا لحالنا. فمهما 

حاولنا الابتعاد عـــن التراث، فإن التراث 
يرفض الابتعاد عنا، ويعيد إنتاج نفسه، 
خاصـــة أن الدولـــة الوطنيـــة الضعيفـــة 
توظـــف هذا التراث وتســـتخدمه أســـوأ 
اســـتخدام كمصدر من مصادر الشرعية. 
لذلك لا يوجد حل ســـحري للانفصال عن 
ســـطوة التراث الذي كما يقـــول الدكتور 
النعيمي يمنعنا من النظر إلى المستقبل، 
وحوّله نفر من المسلمين إلى سجن كبير 
يحتكـــر الماضـــي، ويحاصـــر الحاضر، 
ويخنق المســـتقبل (الصفحة 53)، بل إن 
بعـــض الفقهـــاء ذهب إلى أبعـــد من ذلك 
حينمـــا حـــول التـــراث، بـــكل خزعبلاته 
وحمولاتـــه وصراعاته إلـــى دين في ذاته 

(الصفحة 61).
والأمـــر كذلك كيف يمكـــن إذا، إحداث 
القطيعة مع التراث ومع ســـلبياته؟ ماذا 
نحـــن فاعلـــون بهـــذا التـــراث؟ لا توجد 
إجابـــات واضحة في ثنايـــا كتاب الدولة 
الوطنية لهذا الســـؤال، سوى نقد التراث 
الذي خضع بما فيه الكفاية للنقد الفكري 
علـــى امتداد العصـــور. ويشـــهد القارئ 
شـــجاعة الدكتـــور النعيمـــي الأدبية في 
تناولـــه لحالـــة الفوضـــى الدينيـــة التي 
يعيشها الشباب المسلم في هذا العصر.

ويضـــع الدكتـــور النعيمـــي اللـــوم 
على بعـــض علماء وفقهـــاء الدين، لأنهم 
ســـاهموا في إحداث هذه الفوضى، وفي 
مقدمة هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي. 
فهـــو أكثـــر مـــن غيـــره مســـؤول بالقلم 
والمنبـــر عـــن إحداث خلـــط ممنهج بين 
الثابت في الدين والمتغير التاريخي في 
التراث إلى حد أنـــه جعل المتغير ثابتا، 
والثابـــت متغيـــرا، ممـــا أدى إلى ضياع 
الثوابـــت الدينية التـــي أدخلت الأمة في 

حالة ارتباك. (الصفحة 62). 
هنا يبـــرز النقد بأقـــوى تجلياته في 
كتـــاب الدولة الوطنية الـــذي يتهم هؤلاء 
الثوابـــت  بتشـــويه  والفقهـــاء  العلمـــاء 
الدينية، حيث أصبح أي شيء وكل شيء 

أصلا من أصول الدين.
المطلوب كما يقول الدكتور النعيمي 
بـــروز علماء دين جدد يخرجون الأمة من 
هذا النفق المظلم الذي أدخلنا فيه بعض 
الفقهاء. لكن من حق البعض أن يعترض 
على إعطـــاء علماء الديـــن فرصة أخرى 
لتصحيـــح الفوضى الدينية. فقد أعطيت 
لهم الفرصة تلـــو الفرصة لكنها تبعثرت 
جميعهـــا عبر عقود وقرون. هذا المخرج 

الذي يقترحه الدكتور النعيمي لم ينجح 
في السابق، فهل سينجح في اللاحق من 
الأيام؟ لذلك قد يكـــون المخرج الحقيقي 
في فتح الفضـــاء الديني للنقاش الفكري 
مـــن خـــارج المدرســـة الدينيـــة وإتاحة 
الفرصـــة للاجتهـــاد والإبـــداع، وإعمال 
العقل واســـتعادة الفلسفة وترسيخ نهج 
البرهان والمدرســـة العقلانية الرشدية، 
للخروج من النفق المظلم الذي تعيشـــه 
الأمـــة بســـبب التداخـــل الشـــديد بيـــن 
الثابت والمتحول وبيـــن الدين والتراث 
والعقيـــدة والتاريخ المثقل بالســـلبيات 

والصراعات.

تحدي المستقبل

الرهان الحقيقي كمـــا يقول الدكتور 
النعيمي هو التعامل مع حاضرنا وليس 
مـــع ماضينـــا ليكـــون الحاضـــر مصدر 
إلهام حضاري وقوة دافعة للمســـتقبل. 
فاجتـــرار الماضي يجعلنـــا غافلين عن 
الحاضـــر غيـــر قادريـــن علـــى التعاطي 
بصورة إيجابية مع أســـئلة المســـتقبل 

وتحدياته (الصفحة 68).
ما يحسب لكتاب الدولة الوطنية أنه 
يطالب بجرأة غير مســـبوقة بوضع ما لا 
يناســـبنا من التراث في متحف لأنه ليس 
مكتوبا لنا، نحترمه لكن لا نتبعه، لأن من 
كتبه بشـــر لا يعرفون شـــيئا عـــن واقعنا 

وظروفنا (الصفحة 81). 
فالتراث الذي يســـتند على كتب الفقه 
المتشـــددة تحـــوّل إلى ســـد يعيق تدفق 
الحاضر إلى المستقبل وإلى حاجز يمنع 
العقل من التفكير الإبداعي بل يؤدي حتى 

إلى كراهية الآخر وإرهابه.
ولا يتـــردد الدكتـــور النعيمـــي فـــي 
خـــوض معركة فكرية ضاريـــة مع تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين المســـؤول عن كل 
جـــذور التنظيمات الإرهابيـــة المعاصرة 

(الصفحة 117). 
فهـــذا التنظيم كما يؤكـــد هو الرحم 
الـــذي خرجـــت منـــه جماعـــات العنـــف 
والإرهـــاب التي تعمل علـــى تفكك الدولة 
الوطنيـــة. لذلك فإن الإخوان في نظره هم 
”الخطيئـــة الكبرى“ فـــي التاريخ العربي 
المعاصر وفي الوعي الجمعي المســـلم. 
ولا يأتـــي هذا الكلام من فـــراغ فللدكتور 
النعيمـــي تجربة طويلـــة ومريرة مع هذا 
التنظيم وله معرفة عميقة بفكره، وطرائق 
عملـــه ويتعهـــد بالكشـــف عـــن علاقتـــه 
بالإخوان في فترة مـــن فترات حياته في 

كتاب قادم غير هذا الكتاب.
يبقـــى أن الدكتـــور النعيمـــي يراهن 
كثيرا علـــى التعليـــم وجودته وإصلاحه 
التعليـــم الديني ومدخله  خاصة إصلاح 
إلى ذلك نشر فكر ونهج وسلوك التسامح 

والنظر إلى المستقبل. 
فلـــن تنهـــض الأمة مـــا لم تـــدرك أن 
التعليـــم عمل مســـتقبلي وليـــس مجرد 
وســـيلة لإعادة اجترار التـــراث وتمجيد 

التاريخ الذي لا مجال لتكراره (الصفحة 
158). لا أحـــد يختلـــف مع الدعـــوة إلى 
إصلاح التعليم، التـــي تكررت كثيرا في 
الآونـــة الأخيرة، لكن اتضـــح أن إصلاح 
التعليم ســـهل قوله وصعب تحقيقه في 

كل مكان. 

أما التسامح الذي يطالب به الدكتور 
النعيمـــي فقد أصبح ســـلعة نادرة حتى 
في أكثر الدول تســـامحا في العالم التي 
لم تعد متســـامحة، بل ارتـــدت عن مبدأ 
التســـامح واستســـلمت لقوى التعصب 
وتيار اليمين الصاعد بقوة الكاره للآخر 
مما  الإســـلاموفوبيا.  بلوثة  والمصـــاب 
يعنـــي أن التعليـــم وحـــده لا يملك الحل 
السحري لمشـــاكل العصر، ولا يستطيع 
وحـــده تحقيق الســـلام والقضـــاء على 
التعصـــب والعنصريـــة والعنـــف ضـــد 

الآخر.
لا شـــك أن كتاب الدولة الوطنية غني 
بالأطروحـــات الفكرية النقديـــة الجريئة 
ويأتي وقته ليحرك ســـاكنا فكريا نعاني 
منـــه فـــي الإمـــارات عبـــر المصارحـــة 
والمكاشفة بما في ذلك إحداث صدمة في 
الوعـــي الجمعي. وإذا كان هذا هو هدف 
هذا الكتاب القيم، فقد حقق هدفه الفكري 

بامتياز.

إسلام سياسي
الجمعة 2019/09/13

13السنة 42 العدد 11466
إخفاقات الدولة الوطنية لا تبيح تفكيكها
علي راشد النعيمي: لا علاقة لنا بصراعات التراث وخلافاته القديمة 

تتعــــــرض الدولة الوطنية فــــــي المنطقة العربية في الوقــــــت الراهن لمحاولات 
ــــــك وتفتيت متواصلة مصدرها كيانات شــــــمولية لا تعترف بالجغرافيا  تفكي
القطرية نتيجــــــة قراءات ماضوية للتراث، وهو مــــــا يفرض ضرورة الدفاع 
ــــــرة الجامعة لجميع المواطنين.  عنها والتمســــــك بها باعتبارها الخيمة الأخي
ــــــة الوطنية صناعة  ويقــــــر الدكتور علي راشــــــد النعيمي فــــــي كتابه ”الدول
النهوض“، أنه لا مســــــتقبل لاســــــتمرار هذه الأمة دون الحفاظ على الدولة 
ــــــم بنيانها، ولا يتم هــــــذا إلا عبر التعامل  ــــــة وصيانة وحدتها وتدعي الوطني
ــــــداع، وإعمال العقل  مع قضايا الحاضــــــر بإتاحة الفرصة للاجتهاد والإب
واستعادة الفلسفة وترسيخ نهج البرهان والمدرسة العقلانية وإيلاء التعليم 

كعمل مستقبلي ما يستحقه من اهتمام.

رهان حقيقي

سطوة التراث تمنعنا من 
النظر إلى المستقبل، وقد 

حوّله نفر من المسلمين إلى 
سجن كبير يحتكر الماضي، 

ويحاصر الحاضر، ويخنق 
المستقبل

إصلاح التعليم مدخل 
لصناعة نهوض الأوطان 
وليس أدل على ذلك من 

تجربة دولة الإمارات الرائدة 
في هذا القطاع

د. عبدالخالق عبداالله
أكاديمي وأستاذ 
جامعي من الإمارات

ععبدبداهللاالله ددالالخاخالقلق

ي

د. عبد

ج

ععبدبد دد

ججامعي من الإمارات

النقطة الجوهرية في الكتاب 
تكمن في ضرورة الدفاع عن 
الدولة الوطنية والتمسك 

بها باعتبارها خيمتنا الأخيرة 
في ظل الفوضى

بموضوع الدولـــة الوطنية التي تتعرض 
حاليا إلـــى التفكيـــك والتفـــكك، وبجدل 
التـــراث بما فيه من حمـــولات وصراعات 
تعيق تقدم الأمة، وبثوابت الدين والتدين 
التي تمكنت ثلة من فقهاء هذا الزمان من 

اختطافها والعبث بها.

الدكتـــور النعيمي في مـــا يتعلق بالدولة
الوطنية. ففكرته عن الدولة الوطنية

تبدو مفرطة في المثالية.
ولا يعتبر سجل الدولة الوطنية
ســـجلا ورديـــا، وإخفاقاتها أكثر
مـــن نجاحاتها عربيـــا وعالميا،

أنـــه لا يجب إضفاء قداســـة على التراث
(الصفحة أصـــلا  فيـــه  ليســـت 
52). مـــع ذلـــك فالتراث
يعيش ومـــره  بحلـــوه 
فينـــا وبيننـــا ولا يـــود
تركنـــا لحالنا. فمهما
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